
ــم  ــار 5/2/ 1968م ت ــك، في نه ــب ذل عق
ــة التالية  ــة الهجومي ــام المرحل ــع مه توزي
للسيطرة الكاملة على جبل النبي شعيب، 
ــي تمكن من تأمين الطريق  وأهم مواقعه الت
ــة متنة،  ــان وحتى منطق ــسي من بوع الرئي
ــيخ  ــق رواية كل من: الش ــد كان ذلك، وف وق
ــالفة  ــهادته س ــري(في ش ــد علي المط أحم
ــر)، اللواء أحمد المتوكل، اللواء محمد  الذك
الفقيه، وهم من قادة الحملة، وكذلك رواية 
ــني،  ــد صالح عبده الخيش ــن: العمي كل م
ــادي المطري،  ــد العب ــح محم ــد صال العمي
ــري، وهم  ــى المط ــد علي يحي ــد أحم العمي
ــام مواقع  ــاركين في اقتح ــن المقاتلين المش م
ــلى النحو  ــفوحه، ع ــين في الجبل وس الملكي

التالي:
1- الشيخ أحمد عبدربه العواضي وفرقة 
ــل الظهار  ــون من جب ــه ينطلق من أصحاب

باتجاه محلات الصومعة، وبيت مفتاح.
ــيخ سالم عبدالقوي الحميقاني  2- الش
ــيخ علي أحمد الموجاني ومقاتلوهما  والش
ــل  ــم الكح ي ــم في لَكَّ ــن موقعه ــون م ينطلق
للهجوم على جبل ضبيان والسيطرة عليه.
ــيخ أحمد علي  ــاب الش ــض أصح 3-  بع
المطري بقيادة الشيخ محمد صالح ملفي، 
ــعبي للهجوم  ــون من قرية بيت الش ينطلق

على قرية السرارة وجبل ظَلٍمْ.
ــري ومرافقو كل  ــاب المط ــة أصح 4- بقي
ــف  ــد عبداللطي ــة العمي ــد الحمل ــن قائ م
ضيف الله والنقيب سنان أبو لحوم  وأطقم 
ــكرية والحرس  ــات الشرطة العس ومصفح
ــوات الثقيلة  ــع الق ــرك م ــوري تتح الجمه

كحراسة لها باتجاه متنة.
ــلى الخطة،  ــور الاتفاق ع ــم التنفيذ ف وت

وانطلق كل إلى الاتجاه المحدد له. 
ــري  ــيخ المط ــام الش ــت ق ــس الوق في نف
ــلكي, بالمقدم أحمد  ــبر اللاس بالاتصال, ع
علي شيبان والرائد علي الحاشدي والرائد 
ــة التحرك  ــي، وطلب منهم سرع علي الردم
ــيطرة عليها،  ــة للس ــت ردم إلى متن ــن بي م
ــذا يقول  ــاعة الصفر. وفي ه ــم س ــدد له وح

الشيخ أحمد علي المطري:

        
ــادة  ــت ردم بقي ــة بي ــت مجموع " تحرك
ــي والرائد علي  ــى علي الردم الأخوين يحي
ــبق، فقد وصلوا  ــدي، وكان لهم الس الحاش
ــة المجاميع إلى  ــول بقي ــل وص ــة قب إلى متن
ــوا بتطهير متنة  ــع المتفق عليها، وقام المواق
ــلة العليا,  ــدو واحتلوا القش ــن إذناب الع م
ــطحها إعلانا بالنصر,  ــعلوا النار في س وأش
ــق وصلت  ــشر دقائ ــوالي ع ــك بح ــد ذل وبع
ــة ومرافقوها إلى متنة". ويقول  القوة الثقيل
ــلي  ــب)، ع ــة نقي ــا برتب ــواء (كان يومه الل

ــدي في مقابلة مسجلة معه،  محمد الحاش
ــن الحديدة  ــوة الواصلة م ــتقبل الق أنه اس
ــذي دمره  ــسر) حَلْحلان، ال ــد عقد(ج عن
ــا لا يزيد عن  ــو قُبيل متنة بم ــون، وه الملكي
كيلو متر ونصف تقريبا. وأكد لي صحة ذلك 
القول اللواء حمود ناجي فاضل قائد طاقم 
ــرع الحديدة  ــكرية التابع لف ــة العس الشرط
ــاعد) وما يزال حيا  (وكان يومها برتبة مس
يرزق، حيث قال لي، في لقاء معه، أن النقيب 
ــن المقاتلين،  ــدي، ومعه عدد م علي الحاش
ــسر المدمر  ــد الج ــل عن ــتقبلوهم بالفع اس
ــال لي اللواء  ــذا الصدد ق ــل متنة. وفي ه قبي
ــيبان، في مقابلة مسجلة معه  أحمد علي ش

في 12/10/2005، ما يلي:
ــيخ  ــن والش ــا نح ــيق بينن ((كان التنس
ــري في كل شيء، بما في ذلك  ــلي المط أحمد ع
دورنا في عملية فتح الطريق، وما هي مهمتنا 
ــن، كما  ــد، ونح ــة الحدي ــول حمل ــد وص عن
ــبق وأن قلت لك، كان بيننا وبين أصحابنا  س
ــن في منطقة  ــت ردم المتركزي ــن بي ــين م الملكي
متنة تنسيق كامل، بعدم التفريط في بعضنا 
البعض، والتعاون في ما يصلح البلاد، فعندما 
ــارة من الشيخ أحمد بموعد  جاءت لنا الإش
ــا بالتحرك  ــة إلى متنة, وأمره لن ــدم الحمل تق
ــرك كل من  ــيطرة عليها، تح ــين للس بالمقاتل
ــى الردمي،  ــدي، يحي ــلي الحاش ــب ع النقي
ــود العريق، محمد عبدالله  أحمد شرف، حم
العريق، ومجموعة من بيت شيبان وآخرين، 
ــيطرة عليها، والواقع  تحركوا نحو متنة للس
ــع أصحابنا بيت ردم  ــم بالتفاهم م أن ذلك ت
ــدون حرب،  ــوا في متنة، ب ــين الذين كان الملكي
ــا عليهم  ــابق، وحافظن ــاء على تفاهم س وبن
ــا حين كانت  ــة، كما فعلوا معن في تلك الحمل
السيطرة لهم على متنة في أوج الزخم الملكي.
ــلى  ــيطرتنا ع ــام س ــور إتم ــا ف ــد قمن وق
ــب  وبحس ــة،  الحيوي ــا  ومراكزه ــة  المنطق

ــعال النيران  ــيخ أحمد، بإش ــات الش تعليم
ــرف  ــة، ليع ــلال المرتفع ــة والت ــوق القلع ف
ــيطرة  ــع أن متنة قد صارت تحت س الجمي
ــة تقدمها،  ــت الحمل ــورة، فواصل قوات الث
ــلان  ــد حلح ــد عق ــتقبالها عن وكان في اس
ــدي وعدد من  ــلي محمد الحاش ــب ع النقي

أصحابنا من العسكريين والمدنيين)).
ــيطة, لا تزيد  ــف لفترة بس ــد تم التوق وق
ــسر  ــك الج ــد ذل ــع, عن ــاعة والرب ــن الس ع
ــلاح طريق فرعي من  المدمر، ريثما يتم إص
جانبه، لا يتجاوز طوله 40-50 مترا تقريبا، 
بواسطة المهندسين محمد مريط ومبخوت 
المطري وعمال مكتب الأشغال في الحديدة، 
ــوات تدفقها على منطقة  ومن ثم تابعت الق
ــل، لتعزز  ــير من اللي ــد الربع الأخ متنة عن
ــا، ولتتهيأ الحملة  ــيطرة الكاملة عليه الس
ــدم باتجاه العاصمة من أكثر  بعد ذلك للتق

من اتجاه.
ــة, وما يرافقها  ــين وصلت القوة الثقيل ح
ــعبية، إلى  ــمية والش ــاة الرس ــوة المش من ق
منطقة متنة كانت قوة المشاة القبلية, التي 

ــد عبدربه  ــيخ أحم ــل الش ــا المناض يقوده
ــع  ــة م ــة ضاري ــوض معرك ــواضي، تخ الع
ــين الملكيين في كل محاور القتال التي  المقاتل
ــيطرة على  ــا مقاتلو الحملة للس تقدم منه
ــان، وقرية السرارة، وبيت  جبلي ظَلِمْ وضبي
ــاح والصومعة، وهي أهم مراكز التحكم  مفت
ــم المواقع التي  ــعيب، وأه ــل النبي ش في جب
ــيطرة  ــيطر عليها من الس ــن يس ــن م يتمك
القوية على منطقة متنة والطريق الرئيسي 
ــك  ــة ذل ــوة وكثاف ــت ق ــة، وكان إلى العاصم
القتال مسموعة في كل أنحاء المنطقة، وتتم 

متابعتها باهتمام كبير.
وفي منطقة متنة كان قائد الحملة اللواء 
ــه والقادة الكبار من  عبداللطيف ضيف الل
ــون أولا بأول  ــين يتابع ــكريين والمدني العس
ذلك القتال، وقد تم الإيعاز إلى رماة المدفعية 
ــات، وبالذات  ــم والدباب ــم/ط عيار 37مل ال
الرامي الماهر محمد القماري، بالضرب على 
المواقع المهمة التي كان يستهدفها الهجوم، 
ــان، اللذين كان  ــلي ظلم وضبي وخاصة جب
ــد كان  ــة. وق ــا بشراس ــل منهم ــدو يقات الع

ــيخ أحمد  الهدف من القصف، كما قال الش
بن علي المطري، أولا، إشعار مقاتلينا الذين 
ــيطرة  ــل بأنه قد تمت الس ــون الجب يهاجم
ــن  ــي يمكن منها ش ــة الت ــلى منطقة متن ع
ــن خلفهما،  ــك الجبلين م ــلى ذين هجوم ع
ــين  ــوس المقاتل ــب في نف الرع ــث  ــا ب وثاني
الملكيين في تلك المواقع، وزعزعة معنوياتهم 
ــاشر  ــد ب ــة، وق ــادرة المنطق ــم إلى مغ ودفعه
رجال المدفعية والدبابات القصف، وفوجئ 
ــوا جميعا في  ــه، وأبدع ــن خلف ــدو م ــه الع ب
ــكتوا  ــداث إصابات مباشرة وفعالة، وأس إح
ــدوا من أزر  ــد من مصادر النيران، وش العدي
ــم أكثر، وكثفوا  ــا، ورفعوا معنوياته مقاتلين
ــوا بالفعل في بث الرعب في  القصف، ونجح
ــادروا تلك المواقع،  ــوس مقاتلي العدو فغ نف
ــن بداية  ــاعات م ــم تكد تمضي بضعة س ول
ــورة, التي  ــوات الث ــوم حتى صارت ق الهج
ــه العواضي،  ــد عبدرب ــيخ أحم يقودها الش
ــعل النيران في أعالي تلك المواقع والقرى  تش
ــتهدفها الهجوم، وتكمل السيطرة  التي اس
ــر منه  ــذي ف ــعيب ال ــي ش ــل النب ــلى جب ع
ــارت المنطقة  ــة ومقاتلوهم، وص قادة الملكي
ــلطة الدولة.  ــة لس ــة وخاضع ــا آمن وطرقه
ــاور  ــوم في المح ــوة الهج ــتولت ق ــد اس وق
ــلحة الثقيلة وعتادها  الثلاثة على كل الأس
ــارون من الجبل،  ــي خلفها الملكيون الف الت
وكذلك الأسلحة الفردية ومخازن الذخيرة، 
ــلمت  ــا س ــون، فيم ــا المهاجم ــي غنمه الت
ــلحة الثقيلة وعتادها إلى القيادة، بما  الأس
ــليمهما  ــان، تم تس ــدان كهربائي ــا مول فيه
ــتفاد منهما في شحن  ــارة ليس لسلاح الإش

البطاريات.
ــة،  ــلى المنطق ــيطرة ع ــال الس ــد اكتم وبع
ــيبان قائدا  ــلي ش ــد ع ــب أحم ــين النقي وتعي
ــار إلى منطقة  ــة الكب ــل قادة الحمل ــا، انتق له
ــكرية التي  ــوة العس ــوا بالق ــاجد ليلتق المس
ــادة المباشرة  ــت القي ــاء تح ــت من صنع قدم
ــوزراء  ــس ال ــري، رئي ــن العم ــق حس للفري
ــلحة, وتجمعت  ــوات المس ــام للق ــد الع القائ
ــتعدادا للهجوم الشامل على جبل  هناك اس
ــاجد-عيبان، بالتزامن  عيبان من محور المس
ــن محور  ــتأتي م ــوة التي س ــوم الق ــع هج م
ــيطرة عليه، وعلى  ــدة- عيبان، بهدف الس ح
ــوب منه،  ــي تقع في الجن ــع الأخرى الت المواق
ــن المواقع  ــا حوله م ــار وم ــة جبل ظف وخاص
ــن أن يكون للملكيين وجود  والقرى التي يمك
ــا. وكان لقاء تاريخيا تعانق فيه الأبطال،  فيه
ــؤزر لقوات  ــرح بالنصر الم ــوع الف ــالت دم وس
ــاح الباهر في  ــة الظافرة، والنج ــورة اليمني الث
ــق صنعاء-الحديدة، وفك الحصار  فتح طري
عن العاصمة التاريخية لليمن الذي هو ثمرة 
ــعبي  ــمي والش ــل الدور النضالي الرس لتكام
الذي تجلى بشكل واضح في ملحمة السبعين 
ــيتبين  يوما داخل العاصمة وخارجها، كما س
في العرض التالي للقوى الرئيسية التي دافعت 
عن العاصمة رسميا وشعبيا, لنختم الدراسة 
ــل عيبان  ــلى جب ــوم ع ــة الهج ــرض لخط بع
ــة الجنوبية,  ــن الجه ــرافي م ــداده الجغ وامت
ــارك الدفاع عن العاصمة بنصر  لتتوج كل مع
مؤزر كسر طوق الحصار عنها، وفتح الطريق 

لملاحقة فلول وانتصارات أخرى متتالية.
ــن ملحمة  ــزء الأخير م ــاء في الج إلى اللق
ــبعين وهو بعنوان: الوحدات الرئيسية  الس
ــاء في  ــن صنع ــاع ع ــاركت في الدف ــي ش الت

حصار السبعين يوما.

حملة الحديدة لفك الحصار عن العاصمة صنعاء 
فــي ملحمة السبعين يوماً المجيدة

الثــــورة
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● المناضل الشهيد الشيخ أحمد عبدربه 
العواضي، قاد بنفسه الهجوم الرئيسي 
على جبل النبي شعيب وأرسل برقية 
إلى وزير الداخلية في الخامس من 
شهر فبراير 1968م بتطهير جبل النبي 
شعيب من الملكيين وإصلاح طريق 
بديل عن عقد عصفرة، وبشر بالقدوم 
إلى صنعاء..

● اللواء/ حمود ناجي فاضل(مساعد 
حينذاك) أكد أن النقيب علي محمد 
الحاشدي قائد منطقة بيت ردم كان في 
استقبال الحملة عند عقد حلحلان قبيل 
منطقة متنة 

●  المناضلان يحيى الردمي واللواء (نقيب حينها) أحمد علي شيبان، ومناضلو بيت 
ردم مهدوا بشكل جيد لدخول قوات الثورة إلى منطقة متنة.

● المناضل الشيخ محمد صالح ملفي 
رحمه الله قاد الهجوم من محور بيت 
الشعبي – السرارة- جبل ظلًم.

● النقيب(لواء حاليا) كان في استقبال 
الحملة عند عقد حلحلان الذي فجره 
الملكيون قبيل متنة، وأسهم هو 
وأصحاب من مقاتلي بيت ردم في 
إصلاح الجسر لتعبر القوة نحو متنة.

● يتبين من خلال عدد من الحوارات التي أجريتها مع عدد 
ــهود تلك الملحمة، ومن هئولاء،  من مناضلي الثورة اليمنية، ش
ــبيل المثال, كل من: اللواء أحمد محمد المتوكل، واللواء  على س
ــم المؤيد اللذين كانا يعملان حينذاك في مكتب القائد  علي قاس
العام الفريق حسن العمري، واللواء عبدالله عبدالسلام صبرة 
ــبعين، والمقرب من الفريق  ــة همدان، في حصار الس قائد منطق
ــؤول المالي في حملة  ــامي المس العمري, واللواء علي محمد الش
ــد الهجوم الأول  ــم بن ناجي أبو لحوم قائ ــلح، واللواء دره يس
ــة، والعميد  ــك الحمل ــادة الكبار في تل ــد الق ــل،  وأح ــلى النّقي ع
ــذي أبلى  ــز ال ــة تع ــد مدفعي ــي قائ ــده العريق ــلي عب ــازي ع غ
ــاصر طريق قائد  ــيخ علي ن ــلح، والش ــنا في حملة يس بلاء حس
ــدة في حملة  ــراد التي ظلت صام ــيرة من قبائل م ــة كب مجموع
ــبعين  ــع ملحمة الس ــن وقائ ــتي لكثير م ــن معايش ــلح، وم يس
ــة الموضوعية لها، بكل  ــلال الرؤية التحليلي المجيدة، ومن خ
أبعادها، والرقعة الجغرافية التي شملتها، وانعكاساتها على 
ــتوى الوطني  ــي على المس ــياسي والحرب ــاط الس مجمل النش
ــة وأربعين  ــي، بل والعربي والدولي، وبعد مضي خمس والإقليم

عاما على انتصارها, ما يلي:

العميد.م. محسن خصروف
khosroof@yahoo.com
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